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دمشق ـ ليث أبي نادر

ــلـــيـــون شــخــص  ــــن نـــصـــف مـ ــر مـ ــثــ عـــبـــر أكــ
الــحــدود اللبنانية إلــى ســوريــة هــربــا من 
ــلـــي، ويــشــكــل  ــيـ ــرائـ تــبــعــات الــــعــــدوان الإسـ
الــســوريــون مــا تزيد نسبته عــن 70% منهم، فيما 
يــشــكــل لــبــنــانــيــون ووافـــــدون مــن جــنــســيــات أخــرى 
ــيــــأت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  الــنــســبــة المــتــبــقــيــة. وهــ
ــدداً من  ــ مــنــذ نــهــايــة ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــــاضــــي، عـ
مــراكــز الإيـــواء فــي مناطق ريــف دمــشــق، وحمص، 
أخــرى،  بمحافظات  ومناطق  الــســوري،  والساحل 
وركــــــزت اهــتــمــامــهــا عــلــى تــقــديــم خـــدمـــات الــدعــم 
الصحي والإغــاثــة، وصــولًا إلــى نقل الوافدين من 
ــواء أو الأمــاكــن  ــ المـــراكـــز الــحــدوديــة إلـــى مــراكــز الايـ
القصير  مثل  مناطق  فــي  مسبقا  المــعــدة  السكنية 
والسيدة زينب والحرجلة وغيرها. وأكدت مصادر 
»العربي الجديد«، أن غالبية السوريين العائدين  لـ
من لبنان حــازوا مساعدات شملت تأمين وسائل 
أقاربهم،  سكن  أمــاكــن  أو  محافظاتهم،  إلــى  النقل 

بخاصة في مناطق الشمال والشمال الشرقي.
وســـاهـــمـــت مــنــظــمــات مــحــلــيــة ودولــــيــــة عــامــلــة في 
سورية، في مقدمتها الهلال الأحمر ولجان الإغاثة 
المدني  المجتمع  منظمات  إلــى جانب  بالمحافظات، 

ــة، فــــي تـــقـــديـــم الاحـــتـــيـــاجـــات  ــيـ ــلـ والـــجـــمـــعـــيـــات الأهـ
الأولية للوافدين، في حين اختصت مراكز الإيــواء 
بتقديم المساعدات للبنانيين. ويؤكد أحد العاملين 
في منظمة الهلال الأحمر بريف دمشق، لـ »العربي 
للبنانيين جميع  تقدم  الإيــواء  مراكز  أن  الجديد«، 
الــخــدمــات الــضــروريــة، ابــتــداء مــن الــســكــن المــقــبــول، 
والمــــواد الــغــذائــيــة الــلازمــة لــكــل أســــرة، وصــــولًا إلــى 
الــعــنــايــة الــصــحــيــة لـــلـــحـــالات الـــطـــارئـــة وأصـــحـــاب 
الأمــــراض المــزمــنــة.  وأورد المــوقــع الإخــبــاري »دامــا 
بــوســت« المــقــرب مــن الــنــظــام الــســوري، تصريحات 
لــعــدد مـــن الأطـــبـــاء المــقــيــمــين بــمــراكــز الإيـــــواء حــول 
الكبير بالمرضى، ووجــود طبيب مناوب  الاهتمام 
ــراض  فـــي كـــل مــركــز إيـــــواء، وأدويـــــة لأصـــحـــاب الأمــ
المزمنة، وسيارة إسعاف، إضافة إلى نشاط جمعية 
ــرة الـــســـوريـــة فـــي تــقــديــم الـــخـــدمـــات المــتــعــلــقــة  ــ الأســ
وكذلك  والمرضعات،  للحوامل  الإنجابية  بالصحة 
بالتغذية  تعنى  التي  بــالأطــفــال  الخاصة  الــعــيــادة 
والـــعـــلاج الـــوقـــائـــي والمـــكـــمـــلات الــغــذائــيــة وبـــرامـــج 

اللقاح بإشراف طبيب مختص وخبير تغذية.
بــدوره، أوضــح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل 
ــه تــم  ــ فــــي مــحــافــظــة حـــمـــص، إســـمـــاعـــيـــل خـــلـــيـــل، أنـ
افتتاح ثلاثة مراكز إيواء جديدة في مدينة حمص، 
مخصصة للوافدين إلى القصور والبياضة ودير 

بعلبة، ولم تستقبل هذه المراكز أعداداً كبيرة بسبب 
استضافة الوافدين في منازل أقاربهم بالعديد من 
والحازمية  الكاظمية  مثل  المحافظة،  وبلدات  قرى 
والإســمــاعــيــلــيــة وغـــيـــرهـــا. يـــقـــول أحــــد الــســوريــين 
الجديد«:  »العربي  لـ درعــا  محافظة  إلــى  العائدين 
»عــدنــا إلـــى مــنــزلــنــا الــــذي تــهــدم بــشــكــل جــزئــي في 
الحرب، وبمساعدة الأهالي والأقــارب، قمنا  بداية 
بإصلاح غرفتين والمطبخ والحمام، وتمديد المياه 
إلى المنزل، وقام بعض الجيران بتأمين احتياجاتنا 
الأساسية، وطالبت البلدية عبر المواقع الإخبارية 
المحلية، الوافدين بمراجعتها مصحوبين بالأوراق 
الــثــبــوتــيــة لــيــصــار إلـــى مــســاعــدتــنــا بــســلــة غــذائــيــة 
وبـــعـــض مــســتــحــضــرات الــتــنــظــيــف. هــــذا حــــال كل 
ســوري عائد من لبنان، إذ لا يمكن استقبالنا في 
مــراكــز الإيــــواء المــعــدة لــلــوافــديــن، والــتــي خصصت 
للبنانيين، إلا في ما ندر، في حين جرى استضافة 
وضمن  الطلائع،  معسكرات  فــي  السوريين  بعض 

خدمات معيشية وصحية غير مناسبة«.
ــا، تـــقـــول الــنــاشــطــة الإعـــلامـــيـــة بــصــمــة وفــا  بــــدورهــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــا يــقــارب 20 ألــف نــازح  لـــ
لــبــنــانــي تــابــعــوا طــريــقــهــم بــعــد أيــــام مــن وصــولــهــم 
إلـــى ســوريــة نــحــو الـــعـــراق، فيما اخــتــار عـــدة آلاف 
الأردن من خلال معبر  إلى  الذهاب  اللبنانيين  من 

ــنـــازحـــين الــســوريــين  نـــصـــيـــب«. مــشــيــرة إلــــى أن »الـ
العائدين من لبنان اعتادوا على النزوح، وأوضاع 
الكثيرين منهم غير معروفة، فمنهم من اندمج عند 
أقاربه، ومنهم من سافر إلى الشمال، أو إلى الشمال 
الشرقي«. »النازحين السوريين العائدين من لبنان 
اعتادوا على النزوح، وأوضاع الكثيرين منهم غير 
معروفة، فمنهم من اندمج عند أقاربه، ومنهم من 

سافر إلى الشمال، أو إلى الشمال الشرقي«.

مجتمع
البناء  أعــمــال  المـــدارس وأوقــفــت  الاثــنــين،  أمــس  الهندية نيودلهي،  العاصمة  فــي  السلطات  أغلقت 
ومنعت دخول الشاحنات إلا للضرورة، بعدما ارتفع معدل تلوث الهواء إلى أسوأ مستوياته هذا 
الموسم، فقد استيقظ سكان نيودلهي على ضباب كثيف وسام يغلف المدينة التي يقطنها حوالي 
33 مليون نسمة، مع تفاقم خطورة عدم جودة الهواء بشكل متزايد. وارتفع مستوى التلوث أكثر 
إلى الفئة »الحرجة«، وفقا لهيئة التنبؤ بجودة الهواء والطقس والبحوث، وهي الهيئة الرئيسية 
)أسوشييتد برس( المعنية بالبيئة في البلاد.  

ألقت قوات الأمن العراقية في مدينة إربيل بإقليم كردستان، شمالي البلاد، القبض على شخص 
لــــأزواج بــعــنــوان »حـــل المشاكل  أنــشــأ صفحة عــلــى منصة »فــيــســبــوك« لتقديم حــلــول ونــصــائــح 
الأسرية«، وذلك بعد تورطه في ابتزاز الضحايا الذين تواصلوا معه. ووفقا لبيان صدر عن مديرية 
الأمن في أربيل، يوم الأحــد، فقد استطاع المتهم )هـــ.ع( التواصل مع مجموعة من النساء لغرض 
حل مشاكلهن العائلية، واستطاع أن يأخذ منهن فيديوهات وصــوراً خاصة، ومن ثم تهديدهن 
)العربي الجديد( بنشرها أو إرسالها لأهاليهن إن لم يدفعن له مبالغ مالية طائلة.  

العراق: »حلاّل المشاكل الأسرية« في قبضة الأمننيودلهي: تلوث الهواء في الفئة »الحرجة«

يــواصــل جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
الفلسطينيين  بــحــق  ــازر  المـــجـ ــكـــاب  ارتـ
الذين رفضوا أوامر النزوح القسري من 
محافظة شمال قطاع غزة، حيث يتعمد 
استهداف البنايات السكنية التي تضم 
عــشــرات الأهــالــي والــنــازحــين، مــا يوقع 
أعداداً كبيرة من الضحايا. واستشهد 
ــيـــان فــــــي قــصــف  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ شــــــابــــــان فـ
جباليا،  مخيم  على  عنيف  إسرائيلي 
منطقة  مدفعي  قصف  اســتــهــدف  كما 
الميدان في مشروع بيت لاهيا، بالتزامن 
مــع إطــاق نــار كثيف وقصف مناطق 
متفرقة، ونسف مربعات سكنية كاملة.

ــلـــيـــة فــي  وتــســتــمــر المــــجــــازر الإســـرائـــيـ
ظــل غــيــاب خــدمــات جــهــازي الإســعــاف 
والدفاع المدني اللذين خرجا عن الخدمة 
إثر الاستهداف الإسرائيلي لهما. وقال 
عدد شهدائه  إن  الاثنين،  المدني،  الدفاع 
إلــى جانب 301 مصاب، و20  بلغ 85، 
مركزاً   17 تدمير  إلــى  ، مشيراً 

ً
معتقا

ومــقــراً تــابــعــا لـــه، مــن بينها 14 مــركــزاً 
دُمــــــــرت كـــلـــيـــا، و3 تــــضــــررت جــزئــيــا، 
إضافة إلى تعرض 56 مركبة للتدمير 
أو التضرر. يأتي التصعيد الإسرائيلي 
في ظل أزمة إنسانية متفاقمة يعيشها 
ــزة، خصوصا  جــمــيــع ســكــان قــطــاع غــ
ــه فــيــهــا  ــواجــ مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال الـــتـــي تــ
في  كبيرة  صعوبات  الإغاثية  الطواقم 
القصف  استمرار  مع  الخدمات  تقديم 
والحصار منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 
اجتياح  عملية  مــع  بــالــتــزامــن  المــاضــي، 
بري. ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل 
تـــرغـــب فـــي احـــتـــال شــمــالــي الــقــطــاع، 
وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير 
ــحـــت وطـــــــأة قـــصـــف دمــــوي  ــه تـ ــانـ ــكـ سـ
متواصل، وحصار مشدد يمنع إدخال 

الغذاء والماء والأدوية.
)الأناضول(

كشف وزير الإدارة المحلية السوري لؤي خريطة، 
إشغال  عن  الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  في 
 20 أصل  من  إيــواء  مركز   16 لبنان  من  العائدين 
المراكز  بقية  إشغال  عدم  وبرر  مجهزاً،  مركزاً 
في  ــة  ــام الإق الــوافــديــن  مــن  الكثير   بتفضيل 
أن  خصوصاً  ــادق،  فــن فــي  أو  سكنية   شقق 
من  الــوافــديــن  استقبلت  الفنادق  مــن   الكثير 

دون مقابل.

مراكز الإيواء

Tuesday 19 November 2024
الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  16  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3732  السنة الحادية عشرة

ركام منازل قصفها الاحتلال في بيت لاهيا )فرانس برس(



مكان سكننا، فشهدنا تلك الضربات القريبة 
الـــتـــي أدت إلـــــى أضـــــــرار فــــي كــنــيــســة ســيــدة 
النجاة والمباني المجاورة للمبنى المستهدف. 
حــقــائــبــنــا جـــاهـــزة لأي حـــالـــة طـــارئـــة، لكننا 

نتمنى أن تهدأ الأحوال قريباً«.
بـــدوره، يسأل فيليب فــرج، المقيم في منطقة 
عين الرمانة: »أين يمكننا الذهاب؟ هل نقصد 
لــذا سنبقى  اليوم،  البحر؟ لا مكان آمناً بعد 
في منزلنا، فلا خيار أمامنا سوى الهجرة«. 
»الــعــربــي الــجــديــد« عـــن هــواجــس  ويــحــكــي لـــ
الأهـــالـــي ومــخــاوفــهــم بــعــد أن كــانــت المنطقة 
خـــارج نــطــاق الاســتــهــداف. يــقــول: »كــأنــه كان 
ينقصنا العدوان الإسرائيلي بعد أن سرقنا 
الــســيــاســيــون والـــزعـــمـــاء ووصــلــنــا إلـــى أزمـــة 
اقتصادية خانقة. كيفما استدرنا فلا نجاة، 
ولا أحد يعرف إن كان مستهدفاً أم لا. صارت 
كــل الاحــتــمــالات واردة، والــغــارات تتنقل من 
إلى  الــجــنــوب  إلــى محافظة  الــبــقــاع  محافظة 

الضاحية الجنوبية وحتى قلب العاصمة«.
يتابع فرج: »الخوف لم يعد يفارقنا، والخطر 
قائم إن بقينا في المنزل، وإن نزحنا. كان ابني 
قبل يومين في منطقة السوديكو القريبة من 

رأس النبع، حيث وقعت الغارة الإسرائيلية، 
ــفــــرج، ولا نــتــمــنــى ســوى  ولا نـــريـــد ســــوى الــ
خذ قرار الحرب، 

ّ
الأمان لأولادنا، فنحن لم نت

بل تمّ جرّنا إليها، واليوم ندفع الثمن«.
تعددت مرات نزوح أسماء وهبة التي تنحدر 
مــن قرية كفرحمام الــحــدوديــة، والــتــي دمــرت 
بالكامل، ودمر فيها منزل عائلتها وأرزاقهم. 
حارة  من  »نزحت  الجديد«:  »العربي  لـ تقول 
منطقة  إلــى  الجنوبية  الضاحية  فــي  حــريــك 
الأشــرفــيــة، ثــم إلــى منطقة بـــدارو القريبة من 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة حــيــث يمكن سماعها 
بوضوح. وضعي صعب، ولم يعد أمامي أي 
لــم يعد هناك منازل  مكان آمــن أقــصــده، كما 
شــــاغــــرة حـــتـــى لــــو دفـــعـــنـــا آلاف الـــــــــدولارات. 
لبنان كله مستهدف، وربما يأتي ذلك ضمن 
قبول  بــاتــجــاه  للضغط  الإســرائــيــلــيــة  الخطة 
وفي  متعددة،  المــخــاوف  المطروحة.  التسوية 
حال استمرت الحرب سنكون كوننا نازحين 
شارفت  مدخراتنا  لأن  حقيقية،  كــارثــة  أمـــام 
مصيرنا  »سيكون  تضيف:  الانــتــهــاء«.  على 
الــــشــــارع قــريــبــاً نـــظـــراً لــتــوقــف أشــغــالــنــا مع 
الإيــجــارات بشكل قياسي، والتحدي  ارتــفــاع 

بيروت ـ سارة مطر

استهدفتها  التي  المناطق  شهدت 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة يـــوم الأحــد 
ــيــــروت وضـــواحـــيـــهـــا حــركــة  فــــي بــ
نـــــزوح كــثــيــفــة، خــصــوصــاً مـــن عـــين الــرمــانــة 
النبع  رأس  ومــن منطقة  والــحــدث،  والشياح 
وشارع مار الياس في قلب العاصمة، غير أن 
واقــع الــنــزوح اختلف هــذه المــرة، إذ اختلطت 
مــشــاعــر الــخــوف مــع الارتـــبـــاك والــحــيــرة لــدى 
لبنان  يعتبرون  باتوا  الذين  الأهــالــي  معظم 
بأكمله غير آمن، وعاد بعضهم إلى منازلهم 
ــمـــجـــرد انــــتــــهــــاء الــــــغــــــارات، وتــــوقــــف مــهــام  بـ
الذين  أولــئــك  الإســعــاف والإنـــقـــاذ، باستثناء 
تــضــررت مــنــازلــهــم. وعــلــى وقـــع الــذعــر، تابع 
بقية أهالي بيروت والنازحين إليها تفاصيل 
الاســتــهــدافــات الإســرائــيــلــيــة، ومــن بينهم من 
أعـــرب عــن تمسكه بــالــبــقــاء فــي مــكــان سكنه، 
وآخـــرون قـــرروا الــنــزوح فــي حــال زاد تدهور 
الأوضاع، ومن يرون أن القصف الإسرائيلي 
لم يعد يفرّق بين مختلف المناطق اللبنانية 
على اختلاف مكوّناتها، وأنه محاولة لفرض 
ــروط الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــالـــقـــوة مــــن خـــلال  ــ ــشـ ــ الـ
التصعيد. وعقب الغارات الإسرائيلية، أعلن 
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي الــلــبــنــانــي،  وزيــ
التربوية  المــؤسّــســات  إقــفــال  الحلبي،  عــبــاس 
الــرســمــيــة والـــخـــاصـــة ومـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
ــي تـــعـــتـــمـــد الــتــعــلــيــم  ــتــ ــة الــ ــالــــي الــــخــــاصــ ــعــ الــ
كل  في  والثلاثاء،  الاثنين  يومي  الحضوري، 
مــنــاطــق بــيــروت الإداريــــــة، وســاحــل الــشــوف، 
ــل المــــن الـــشـــمـــالـــي، وبـــعـــبـــدا، وعــالــيــه  ــاحـ وسـ
)جــبــل لـــبـــنـــان(، واعـــتـــمـــاد الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد. 
ودعا مديري المدارس والثانويات والمهنيات 
الإقفال  يشملها  التي  الخاصة  والجامعات 

إلى توخي الحذر، والحرص على السلامة.
يبدي جوزيف عماد، المقيم في منطقة الحدث 
المـــحـــاذيـــة لــلــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، نــيّــتــه الـــنـــزوح مــجــدّداً  لـــ
»لا  ويــقــول:  الاستهدافات.  في حــال توسّعت 
بات  الإسرائيلي  القصف  البقاء، لأن  يمكننا 
المنزل  أن تركت  لا يميّز على الإطـــلاق. سبق 
مع زوجتي وابني وعائلته، وهربنا من دون 
أمــين عــام حزب  أن نحمل شيئاً ليلة اغتيال 
الــلــه حــســن نــصــر الــلــه، وقــصــدنــا منزلنا في 
منطقة زغرتا )شمال(، ثم اضطررت للعودة 

لاحقاً لأخذ بعض الأغراض الأساسية«.
يــضــيــف عـــمـــاد: »كــنــت قـــد أقــنــعــت ابــنــي بــأن 
يــواصــل عمله عــن بُعد رأفــة بزوجته وطفله 
أنــنــا عدنا  الــبــالــغ سنة وخمسة أشــهــر، غير 
الحدث،  في  منزلنا  إلــى  أسبوعين  قبل نحو 
بــعــد أن فـــرضـــوا عــلــى ابـــنـــي الـــحـــضـــور إلــى 
الــبــاشــا )جبل  فــي منطقة جسر  مــكــان عمله 
لــبــنــان(، عــلــى اعــتــبــار أن الــقــصــف بــعــيــد عن 

استهداف 
بيروت

الأحياء برمتها 
ليست آمنة 
من الغارات 

الإسرائيلية

الآلاف  قلوب  إلى  والخوف  القلق  مشاعر  عادت 
الغارات  طاولت  أن  بعد  اللبنانية  العاصمة  سكان  من 
نسبياً،  »آمنة«  تعد  كانت  مناطق  الأحد،  الإسرائيلية، 

كونها خارج نطاق الضاحية الجنوبية

لم يعد هناك منازل 
شاغرة حتى لو دفعنا 

آلاف الدولارات

عاد بعض الأهالي إلى 
منازلهم بمجرد انتهاء 
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في  وشركتي  منزلي  تدمير  سيكون  الثاني 
النكبة،  ستحل  عندها  الجنوبية،  الضاحية 
ولا أعـــرف مـــاذا ســأفــعــل حينها، نــاهــيــك عن 
الضاحية  مــن  الإسرائيلي جعل  الــعــدوان  أن 
كبير،  فالدمار  للعيش،  غير صالحة  منطقة 
وتنتشر الروائح الكريهة والمواد السامّة. لقد 

علقنا في هذا الجحيم«.
النبع،  رأس  منطقة  في  المقيم  يتذكر محمد، 
التي  الإسرائيلية  الــغــارة  بعد  الصدمة  هــول 
اســتــهــدفــت الـــبـــنـــاء الـــــذي يــقــع خــلــف مــنــزلــه 
»العربي الجديد«، أن المنزل  مباشرة، ويؤكد لـ
لم يتعرض لأضرار جسيمة، لكن ابنه وابنته 

أصيبا بانهيار عصبي، إذ إنها المرة الثانية 
التي يتم فيها استهداف المنطقة.

يـــتـــابـــع: »لا خـــيـــار أمـــامـــنـــا ســــوى الــصــمــود، 
وتــحــمّــل صـــوت المـــســـيّـــرات، والـــرعـــب الـــدائـــم، 
اجــــتــــمــــاعــــات  ــد  ــقــ ــعــ ــ

ُ
ت أن  نــــســــتــــغــــرب  ــا  ــنـ ــنـ ــكـ لـ

لمـــســـؤولـــين وإعـــلامـــيـــين مــــن المـــفـــتـــرض أنــهــم 
يتحلون بالوعي والمسؤولية في قلب منطقة 
مــكــتــظــة بــالأهــالــي والـــعـــائـــلات الـــنـــازحـــة، من 
استشهد  لقد  الــوضــع.  لــخــطــورة  إدراك  دون 
عدد من الأبرياء الذين لا ذنب لهم، والمؤسف 
أن بــيــروت برمّتها لــم تعد آمــنــة. لــذا اقتصر 
النزوح هذه المرة على سكان المباني المحيطة 
ــا،  ــهـ ــهـــدف«. مــــن المــنــطــقــة ذاتـ ــتـ بــالمــبــنــى المـــسـ
: »كل الناس 

ً
يصف عماد المولى المشهد، قائلا

مرتعبة منذ استهداف المنطقة للمرة الثانية، 
والمــــخــــاوف كــبــيــرة، والـــصـــدمـــة قـــويـــة. لكننا 
آمن،  مكان  هناك  يعد  فلم  منازلنا،  نترك  لن 

وعلينا أن نتحمل ونصمد«.
بــــدوره، يــرفــض المــتــحــدر مــن الــجــنــوب أحمد 
مـــطـــر، المــقــيــم فـــي مــنــطــقــة الـــشـــيـــاح، مـــغـــادرة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــانــت  مــنــزلــه، ويــقــول لـــ
الضربة الإسرائيلية بعيدة عن منزلي نحو 
خمسين متراً فقط، واقتصرت الأضــرار على 
الــزجــاج. رغــم خــوفــي على زوجــتــي وطفلتي 
التي لم يتجاوز عمرها السنتين، لكنني لن 
وُلــدت وترعرعت، وهنا حياتي  أغــادر، فهنا 
وذكــريــاتــي وعــمــلــي، وقـــد ازددت إيــمــانــاً بــأن 
طائفة  تستهدف  لا  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 

ــددة، وإنــــمــــا مــخــتــلــف الــــطــــوائــــف، وكـــل  ــ ــحـ ــ مـ
لــبــنــان«. وأفـــــادت الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــلام 
بانتشال  الاثــنــين،  أمــس  لبنان،  في  الرسمية 
أربــعــة شــهــداء و22 جــريــحــاً مــن المــوقــع الــذي 
استهدفته الغارة الإسرائيلية في شارع مار 

الياس، مساء الأحد، وانتهاء أعمال الإطفاء.
ر شــارع مــار الــيــاس، في عام 

ّ
غــادر رامــي مزن

2016 إلى منطقة الشياح، لكن الحرب أجبرته 
على الــعــودة أدراجـــه إلــى شـــارع مــار الــيــاس، 
فكان شاهداً على الغارة الإسرائيلية. ويقول 
»العربي الجديد«: »اعتقدنا أن المنطقة آمنة  لـ
ــا، لــكــن بــعــد الـــغـــارة الــتــي استهدفت  نــوعــاً مـ
مبنى قريباً من مكان سكننا، من الطبيعي أن 
نشعر بالخوف كوننا نتمسك بحب الحياة، 
لكن في النهاية لم يعد هناك أي منطقة آمنة، 
فــمــن نــزحــوا مــن مــحــافــظــة الــجــنــوب بــاتــجــاه 
لاحقهم  المحافظات  من  وغيرها  لبنان  جبل 

القصف إلى أماكن نزوحهم«.
يــضــيــف: صــرنــا نعيش كــل يـــوم بــيــومــه، ولا 
نــفــكــر بـــمـــغـــادرة المــــنــــزل، كــونــنــا تــعــلــمــنــا من 
تــجــارب غــيــرنــا، فــهــنــاك عــائــلات تنقلت بين 
أربــعــة مــنــازل، وفــي الأخــيــر أصــيــب أفــرادهــا. 
عــلــيــنــا الـــتـــكـــيـــف، ومـــحـــاولـــة مــــلازمــــة المـــنـــزل 
قــدر الإمــكــان، والــخــروج فقط للعمل وقضاء 
الأمــور الضرورية«. ويــروي مزنر كيف اهتز 
الـــغـــارة، وشــهــدت المنطقة حالة  المــنــزل عــقــب 
من الهلع والهرج في الشارع، وسط أصوات 
يتابع:  النارية.  والــدراجــات  السيارات  أبــواق 

»شــاهــدنــا ألسنة الــنــيــران، وانــتــشــرت روائــح 
لــم ننزل  الــغــارة، لكننا  الــذي خلفته  الحريق 
ــام فـــرق  ــ ــــى الــــشــــارع كــــي نــفــســح المــــجــــال أمــ إلـ
الإســـعـــاف والإنـــقـــاذ والإطـــفـــاء. كــلــنــا أمـــل في 
أن تهدأ الأحــوال وتتوقف الحرب، وأن ننعم 
من  البلاد  ونبني  والطمأنينة،  البال  براحة 
جــديــد. حــركــة الــنــزوح اقــتــصــرت على أهالي 
المــبــنــى المــتــضــرر، وعــــادت الــحــيــاة فــي الــيــوم 
الياس،  إلــى طبيعتها في شــارع مــار  التالي 
ــتــــادوا الــتــفــجــيــرات  ربـــمـــا لأن الــلــبــنــانــيــين اعــ
والغارات، واعتادوا الحروب، حتى إنك ترى 
الــبــعــض يــنــدفــعــون عــلــى الــــدراجــــات الــنــاريــة 

لتصوير أماكن الاستهداف الإسرائيلي«.

تحقيق

تعز ـ فخر العزب

انــدلاع الحرب التي يشهدها اليمن  قبل 
الكثير من  منذ نحو عشر سنوات، كــان 
اليمنيين يفضلون السفر بين المحافظات 
والمـــــدن خــــلال الــلــيــل، كــــون الـــطـــرق الــتــي 
الــنــهــار، ما  تربطها تشهد ازدحــامــاً فــي 
يــزيــد مـــن عــــدد ســـاعـــات الــســفــر، إضــافــة 
إلــــى مــحــاولــة تــجــنــب الــتــعــرض لــحــرارة 
الــشــمــس. لــكــن هـــذا الــوضــع تغير تماماً 
الــتــي تعيشها  الــفــوضــى الأمــنــيــة  بسبب 
البلاد، وانتشار العصابات المسلحة، مع 
غياب الأجهزة الأمنية عن تأمين الطرق 

وضمان سلامة المسافرين.
في مايو/أيار 2023، قرر المغترب اليمني 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، مــحــمــود عــبــد الــــــرزاق، 
زيـــارة عائلته فــي محافظة مـــأرب، وقــرر 
السفر براً بسيارته الخاصة رفقة اثنين 
مـــن أصـــدقـــائـــه المــغــتــربــين، واصــطــحــبــوا 
ــتـــعـــة،  مــعــهــم الــكــثــيــر مــــن الـــهـــدايـــا والأمـ
لــكــنــهــم تــعــرضــوا لــعــمــلــيــة ســطــو مسلح 
على الطريق الدولي خارج مدينة مأرب، 
ــل مــا  ــن قـــبـــل عـــصـــابـــة قـــامـــت بــنــهــب كــ مــ
»العربي  لـ الـــرزاق  كــان معهم. يقول عبد 
الجديد«: »كنت قبل الحرب معتاداً على 
، لأن الطريق يكون خالياً من 

ً
السفر ليلا

الـــزحـــام، وخـــط الــســيــر مــفــتــوحــاً، والــجــو 
الـــعـــادة  هـــــذه  أن  أدرك  أكـــــن  لــــم  لـــطـــيـــفـــاً. 
 
ً
ستكلفني الكثير. توقفت عن السفر ليلا
بعد تعرضنا للسطو خلال عودتنا من 
بسلبنا  العصابة  قــامــت  إذ  الــســعــوديــة، 
ــال وأشــــيــــاء ثــمــيــنــة  ــ ــا نــمــلــك مــــن مـ كــــل مــ
تــحــت تــهــديــد الـــســـلاح. خــســرنــا 26 ألــف 
ريـــال ســـعـــودي، وأمــتــعــة تــقــدر بــــ19 ألــف 
ــــرى«. يضيف عــبــد الـــــرازق: »لــم  ريـــال أخـ
آمناً، بل صــار مخاطرة   

ً
السفر ليلا يعد 

كبيرة يجب التحسب لها بسبب انتشار 
ــيــــاب شــرطــة  الـــعـــصـــابـــات المـــســـلـــحـــة، وغــ
الـــدوريـــات. فــي الــعــمــوم، لــم يعد المــواطــن 
وأمــوالــه لأننا  نفسه  يــأمــن على  اليمني 
أصــبــحــنــا نــعــيــش فـــي مـــا يــشــبــه الــغــابــة 

نتيجة غياب مؤسسات الدولة«. 
للسفر حكراً  الأمــنــيــة  المــخــاطــر  ولــيــســت 
عــلــى الـــســـيـــارات الــخــاصــة، بـــل تــتــعــداهــا 
إلى مركبات نقل المسافرين، والتي تكون 
هــدفــاً لــلــعــصــابــات المــســلــحــة الــتــي تنهب 
الركاب، ما جعل كثيرين من سائقي هذه 

المركبات يتجنبون السفر خلال الليل.
يــعــمــل مــحــمــد عـــبـــده الـــصـــبـــري ســائــقــاً 
»العربي  على خــط تــعــز- عـــدن، ويــقــول لـ
الــجــديــد«: »تــعــرضــت فــي الــعــام المــاضــي 
خـــلال نــقــل مــســافــريــن مــن تــعــز إلـــى عــدن 
لــعــمــلــيــة قــطــع طــريــق مـــن قــبــل مسلحين 
في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج. 
غالبية العصابات تقوم بنهب ممتلكات 
المــســافــريــن، وهـــنـــاك عــصــابــات مسلحة 
تــقــوم بــالــبــحــث عــن مــســافــريــن مــن أبــنــاء 
أو  ثـــارات،  نتيجة وجــود  منطقة معينة 
الفدية  تقوم باختطاف مسافرين لطلب 
مــن عــائــلاتــهــم. لــم يــعــد خــط الــســيــر آمناً 
بسبب غــيــاب الأجــهــزة الأمــنــيــة، فشرطة 
الـــطـــرق لا تـــقـــوم بـــواجـــبـــهـــا، ولا وجـــود 
ــرقـــات لــتــأمــيــنــهــا  لــعــنــاصــرهــا عــلــى الـــطـ
كــمــا كــــان الـــحـــال قــبــل الــــحــــرب«. يضيف 
الـــصـــبـــري: »لا تــقــتــصــر مــخــاطــر الــســفــر 
 عــلــى الــتــعــرض لــلــســرقــة، فــفــي حــال 

ً
لــيــلا

ــعــــرض لـــــحـــــادث لا تـــجـــد مـــــن يـــقـــوم  ــتــ الــ
بــإســعــاف الــضــحــايــا، وفــــي حــــال تعطل 
إصلاحها  يمكن  لا  فــإنــه  لعطل،  المــركــبــة 
نــتــيــجــة غـــيـــاب الـــخـــدمـــات عــلــى الـــطـــرق، 
مــحــال ميكانيك  مـــن  الــكــثــيــر  أن  خــاصــة 
وكهرباء السيارات الموجودة على الطرق 
لم تعد تفتح أبوابها بشكل دائم، وتغلق 
ــــى، وفـــي إحـــدى  فـــي ســـاعـــات الــلــيــل الأولــ
المــــــرات تــعــرضــت المـــركـــبـــة الـــتـــي أقـــودهـــا 
ــم أســتــطــع إصـــلاحـــهـــا إلا في  لــعــطــل، ولــ
الــيــوم الــتــالــي، وتــعــطــل المــســافــرون معي 
لأكــثــر مــن 12 ســاعــة، لـــذا صـــرت أتجنب 

.»
ً
السفر ليلا

بـــــدوره، يــقــول مــــراد حــســان، مــن منطقة 
ــــد«: »قـــبـــل  ــــديـ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ ــــب، لــ ــــرعـ شـ
سنتين كــنــت مــســافــراً مــن تــعــز إلـــى عــدن 
 ،

ً
ليلا أسافر  أن  وقــررت  نقل،  عبر حافلة 

لــكــن تـــم قــطــع طــريــقــنــا مـــن قــبــل عصابة 
مسلحة في منطقة هيجة العبد بمديرية 
المقاطرة، وقام المسلحون بطلب بطاقات 
هـــويـــة الــــركــــاب، وحــــين عـــرفـــوا أنـــنـــي من 
ــزالــــي مــــن الــحــافــلــة  ــإنــ شــــرعــــب قــــامــــوا بــ
بالقوة، واحتجازي لأكثر من 36 ساعة، 
والسبب أن المسلحين كانوا على خلاف 

مع مجموعة من أبناء منطقتي، ولم يتم 
الإفـــراج عني إلا بعد توسط وجهاء من 
أبناء المنطقة«. وأدت سنوات الحرب إلى 
اليمنية، والتي  الأمنية  المنظومة  تدمير 
شهدت تشظياً في جميع أجهزتها، بما 
فيها شــرطــة الـــدوريـــات وتــأمــين الــطــرق، 
والــتــي كــانــت تــتــولــى تــأمــين الــطــرق بين 
المــحــافــظــات، قــبــل أن تختفي تــمــامــاً، في 
حــين يــؤكــد مــســؤولــون أمــنــيــون أن عــدم 
توفر الإمكانيات هو السبب الأبرز وراء 
الطرق.  الــدوريــات وتــأمــين  غياب شرطة 
المقدم  تعز،  باسم شرطة  المتحدث  يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  أســامــة الــشــرعــبــي، لـــ
إن »هـــنـــاك نــقــاطــاً أمــنــيــة عــلــى الــطــرقــات 
تـــم تــشــكــيــلــهــا مـــن قــبــل الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
أما بالنسبة  التي يرأسها محافظ تعز، 
لشرطة الدوريات وتأمين الطرق، والتي 
يفترض أن تقوم بدوريات متحركة على 
الــطــرقــات، فــدورهــا غــائــب نتيجة غياب 
الإمــكــانــيــات، والـــتـــي تــقــف عــائــقــاً يــحــول 
منتظم،  بشكل  المــهــام  بتلك  الــقــيــام  دون 
فـــلا تـــوجـــد ســـيـــارات نـــجـــدة، ولا تــتــوفــر 
إلــى  يــــؤدي  مــا  التشغيلية،  الإمــكــانــيــات 

خلل في توفير الأمن على الطرق«.

يمنيون يتجنبون السفر ليلاً 
خشية العصابات المسلحة

التنقل على الطرق السريعة مخاطرة في اليمن )صالح العبيدي/ فرانس برس(

مخاطر متعددة على الطرق في اليمن )أحمد الباشا/ فرانس برس(

جزء من الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية في شارع مار الياس )حسام شبارو/ الأناضول(

4
عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم 
عقب الغارة الإسرائيلية في شارع مار 

الياس، فضلاً عن 22 جريحاً.

تعرض كثير من 
اليمنيين خلال السنوات 

الأخيرة، لجرائم نهب 
وسرقة تحت تهديد 

السلاح من قبل 
عصابات تخصصت 

في قطع الطرق 
مستغلة غياب الشرطة

تشمل معاناة المرضى 
الذين يحتاجون إلى زرع 

الأعضاء في المغرب 
الناحيتين الجسدية 

والنفسية في ظل 
استمرار غياب ثقافة 

التبرعّ في المجتمع، 
ما يتناقض مع تشجيع 
القانون والدين هذا الأمر

التبرع بالأعضاء في المغرب: إكراهات تهدد حيـاة آلاف المرضى
تسمح التشريعات 

المغربية  بزراعة الأعضاء 
منذ عام 1999

عدد المتبرعين بالأعضاء 
الأحياء محدود للغاية 

في المغرب

الرباط ـ عادل نجدي

المغرب  في  ومدنية  صحية  فعاليات  تحذر 
من تدني أرقام التبرع بالأعضاء وزرعها، ما 
يزيد معاناة آلاف المرضى، ويهدد حياتهم 
بسبب عدم توفر متبرعين. وتفيد الجمعية 
المــغــربــيــة لمــحــاربــة أمــــراض الــكــلــى وتشجيع 
الــتــبــرع بــالأعــضــاء وزرعــهــا بـــأن مــمــارســات 
زراعــة الأعضاء لا تــزال متخلفة رغم وجود 
كانت  وهــي  التحتية.   والبنى  التشريعات 
اليوم  فــي بيان أصــدرتــه بمناسبة  ــارت،  أشـ
أكتوبر/   17 فــي  بــالأعــضــاء  للتبرع  العالمي 
»بالنسبة  ــه  أنـ إلـــى  المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن 
إلى عمليات زرع الكلى التي تكاد أن تكون 
الوحيدة التي تــزرع في المغرب، لم تنفذ إلا 

645 عملية معظمها من متبرعين أحياء«.
البروفيسورة  »كلي«  جمعية  رئيسة  تقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا يــزال  آمـــال بــورقــيــة لـــ
المـــغـــرب فـــي مــرحــلــة غــيــر مــشــرّفــة بالنسبة 
إلـــى الــتــبــرع بـــالأعـــضـــاء، فــالــنــتــائــج ضئيلة 

الكفاءات  الــبــلاد تملك  أن  الــيــوم، رغــم  حتى 
والمراكز اللازمة. ولا يتجاوز عدد المتبرعين 
المسجلين 1200 شخص، وهو عدد قليل جداً 

مقارنة بالاحتياجات المتزايدة«.
ــاء ضــئــيــل،  ــيــ تـــتـــابـــع: »عـــــدد المــتــبــرعــين الأحــ
ــة.  ــولـ ــهـ وحـــــتـــــى الـــــعـــــائـــــلات لا تــــتــــبــــرع بـــسـ
ــاذ  ــقـ ــهـــود لإنـ مـــجـ يُــــبــــذل أي  ــار لا  ــتـــصـ ــاخـ بـ
أشـــخـــاص يـــمـــوتـــون يـــومـــيـــاً. وحـــتـــى الــيــوم 
أجريت 640 عملية زرع كلى فقط، في حين 
يبقى العدد أقل بكثير في ما يخص التبرع 

بباقي الأعضاء مثل القلب والرئة«.
وتـــشـــدد بـــورقـــيـــة عــلــى أن »الـــحـــاجـــة مــاســة 
فــي المــغــرب لإجــــراء عمليات لـــزرع الأعــضــاء 
الكلى والكبد والقلب والرئة،  لآلاف مرضى 
مكلفة  الكلى،  غسل  مثل  البديلة،  والحلول 
ومرهقة وتحدّ بشكل كبير من جودة حياة 
المرضى«. تضيف: »يموت مئات من المغاربة 
سنوياً بسبب عدم توفر متبرعين بالأعضاء 
رغم وجود تشريعات تسمح بزرع الأعضاء 
منذ عام 1999. والسبب الأساس في عزوف 

المـــغـــاربـــة عـــن الــتــبــرع بـــالأعـــضـــاء هـــو جهل 
بهذا  الخاصة  والقانونية  الدينية  الأحكام 
الــشــأن، فــي ظــل عــدم الــتــواصــل مــبــاشــرة مع 
مجالس  إلـــى  ينتمون  الــذيــن  المتخصصين 
ــبــــاء، واقــتــصــار  عــلــمــيــة ورجـــــال قـــانـــون وأطــ
ــام المـــســـبـــقـــة والــــتــــأويــــلات الــخــاطــئــة  ــ ــكـ ــ الأحـ

الشرط بقبول أفراد العائلة عند الشروع في 
التنفيذ«. ويتحدث العلمي عن أن جمعيات 
تــبــذل جـــهـــوداً فـــي هـــذا الـــشـــأن لــكــنــهــا تبقى 
غير كافية من دون إرادة سياسية حقيقية. 
ويشدد على دور المجتمع المدني بكل أطيافه 
فـــي الانــــخــــراط فـــي عــمــلــيــة تــشــجــيــع الــتــبــرع 

بالأعضاء.
»ضــــرورة  مــــن جــهــتــهــا، تـــطـــالـــب بـــورقـــيـــة بـــــ
ــــين والمـــهـــتـــمـــين  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــمـــيـــع المـ انــــــخــــــراط جـ
بــالــقــطــاع فـــي دعــــم الــتــبــرع بـــالأعـــضـــاء لأنــه 
مــــوضــــوع اجـــتـــمـــاعـــي واقــــتــــصــــادي وديـــنـــي 
لتطويره.  الجميع  يعمل  أن  يجب  وصحي 
ومــــن أجــــل المــســاهــمــة فـــي إنـــهـــاض الــتــبــرع 
بالأعضاء في المغرب يجب إجــراء تعديلات 
على القانون المنظم لزرع الأعضاء، واعتبار 
جميع المغاربة متبرعين بالأعضاء في حالة 
المـــوت الــدمــاغــي مــع مــنــح غــيــر الــراغــبــين في 
لــدى المحاكم  التعبير عن رفضهم  ذلــك حق 
من خلال التسجيل بطريقة سهلة في سجل 
وطني خاص بهذا الأمر، أي تغيير الوضع 

على  الموافقة  تربط  الــذي  الحالي  القانوني 
لدى  مسبقاً  بالتسجيل  بــالأعــضــاء  الــتــبــرع 

المحاكم المختصة«.
وتلفت إلى أنه »في انتظار تغيير القانون لا 
بدّ من تسهيل الإجراءات الإدارية والاعتماد 
ــــاص.  ــــخـ ــــي تـــســـجـــيـــل الأشـ ــمـــنـــة فـ عـــلـــى الـــرقـ
ونوصي بتغيير الآلية المعتمدة إلى تسجيل 
الــرافــضــين ولــيــس مــن يقبلون، واعــتــبــار كل 
من لم يرفض التبرع بالأعضاء موافقاً عليه، 
. ونؤكد ضرورة 

ً
وهو ما تفعله إسبانيا مثلا

التفكير في جمع الأطباء من ذوي الكفاءات 
العالية في مراكز خاصة بزرع الأعضاء من 

أجل العمل لتطوير هذا المجال«.
ولا يــوجــد ســـن مــحــدد لــلــتــبــرع بــالأعــضــاء، 
ــرار اســتــخــدام الأعـــضـــاء المــتــبــرع  ويــعــتــمــد قــ
الأعــضــاء وملاءمتها  بها على سلامة هــذه 
وليس عمر المتبرع، وهــذا أمــر يــقــرره فريق 
الرعاية الصحية المسؤول عن إجراء عملية 
استخلاص تلك الأعضاء، ومن ثم زرعها في 

جسد شخص يحتاج إليها.

الــتــي تـــروّج داخـــل المجتمع«. ويــقــول رئيس 
جمعية الــرحــمــة لمــرضــى الــقــصــور الــكــلــوي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لا  يـــاســـين الــعــلــمــي، لــــ
ــداً عــلــى مــســتــوى الــتــبــرع  ــزال مــتــأخــريــن جـ نــ
ــا بــســبــب عـــومـــل إكـــــراه  ــ ــهـ ــ بــــالأعــــضــــاء وزرعـ
عــدة فــي مقدمها غياب الــوعــي فــي المجتمع 
المــعــلــومــات الحقيقية  إيـــصـــال  نــتــيــجــة عـــدم 
والمجتمع  التعليم  وتقصير  المواطنين،  إلــى 
الملاءمة،  التوعية  مهمات  تنفيذ  في  المدني 
إضافة إلى الرسائل المغلوطة التي تروجها 
وســائــل إعـــلام فــي شـــأن الــتــبــرع بــالأعــضــاء، 
المتبرعين  تواجه  التي  الإداريــة  والتعقيدات 
والمــرضــى. أيضاً يضع الــقــانــون رقــم 98/16 
الأعــضــاء  وزرع  الــتــبــرع  بمنظومة  الــخــاص 
التبرع،  لعملية  عوائق  البشرية،  والأنسجة 
من خــلال اشتراطه وجــود طلب قبول مقدم 
أن يصبح  المتبرع قبل  مــن  الأعــضــاء  بوهب 
ــاغــــي لـــــدى المــحــكــمــة  ــوت الــــدمــ ــ ــ فــــي حــــالــــة المـ
الابتدائية في المدينة التي تضم المستشفى 
المرخص له تنفيذ عملية الــزرع، وربــط هذا 

يموت مئات المغاربة سنوياً 
لعدم توفر متبرعين بالأعضاء 

)عبد الحق سناّ/ فرانس برس(
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